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ير: نون بوست ترجمة وتحر

انضم لبنان إلى مجموعة الدول الخاضعة للعقوبات بالوكالة. على الرغم من أن العقوبات القائمة
يا يلقي بظلاله كانت تستهدف بالفعل بلدا محددا، لكن قانون قيصر الأمريكي الذي يستهدف سور
كمله. كان النظام المالي المتداعي في البلاد يكافح للحصول على أموال أجنبية على الاقتصاد اللبناني بأ
جديدة. في الوقت الراهن، إن هذه الأموال عالقة الآن بين سندان النخب اللبنانية الفاسدة بشكل

مريع التي تعرقل الإصلاح، ومطرقة الإكراه المالي للقوى الغربية.

يـا، أثـار شبـح العقوبـات علـى خلفيـة فشـل بالإضافـة إلى معـدل التضخـم المتنـامي الـذي امتـد إلى سور
محادثات صندوق النقد الدولي، صراعًا سياسيًا داخل لبنان بسبب تحوله شرقًا إلى الصين وروسيا

وإيران بهدف البحث عن طرق لتخفيف حدتها.
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متمسكا بالغرب
ليســت هــذه هــي المــرة الأولى الــتي يتــأثر فيهــا لبنــان بــالتحولات الــتي تشهــدها مــوازين القــوى العالميــة
والإقليميـة. لكـن يعيـش هـذا البلـد علـى وطـأة إحـدى أخطـر الأزمـات في تـاريخه. علاوة علـى الإفلاس
المــالي وتلاعــب الطبقــة الأوليغارشيــة، ناهيــك عــن عــدم الاســتقرار الإقليمــي وتفــشي فــيروس كورونــا

المستجد والركود العالمي، من شأن العقوبات أن تكون عامل انهيار البلاد  بشكل تام.

مما لاشك فيه أن لبنان على وشك الوقوع في كارثة. لكن المشهد الإعلامي المهين الذي يسلط الضوء
على المعاناة  اللبنانية المروعة، ينأى بنفسه عن إجراء مناقشة جادة للخيارات الصعبة التي تواجهها
البلاد. في الـوقت ذاتـه، يحـد مـن الترويـج للعقوبـات ويسـلط الضـوء علـى معانـاة الشعـب. في الواقـع،
كـان الخيـار الأول المتـاح للبنـان هـو التمسـك بـالغرب وتجاهـل بقيـة الـدول مـن خلال إظهـاره الحيـاد
يا، وهو ما يلبي التوقعات السلبي. وهذا يعني التطبيع السلبي مع إسرائيل والابتعاد النشط عن سور

الغربية. وبغض النظر عن كونه  أمرا خياليا، فإن الحياد اللبناني اليوم بات مجرد أمنية.

أولاً، تقلل الدعوات إلى الحياد من شأن حدّة الحرب الجغرافية الاقتصادية الحالية وطبيعتها، والتي
يا، تعمل واشنطن يعد قانون قيصر أحدث ضربة ناتجة عنها. بعد خسارتها للحرب بالوكالة عسكر
على استعراض عضلاتها المالية القوية، مدعومة بتفوق الدولار في الأسواق العالمية، لتقويض جهود

يا التي يبذلها كل من خصومها روسيا والصين وإيران. إعادة الإعمار في سور

تترسخ جذور الاعتماد على رأس المال الغربي والخليجي في المجتمع اللبناني،
ويتعدى ذلك قطاعي البنوك والأعمال

على نطاق أوسع، أضحت العقوبات المالية الآن جزءًا أساسيًا من السياسة الخارجية الأمريكية التي
طــالت غالبيــة الــدول المتــضررة في الــشرق الأوســط. وتنــد هــذه العقوبــات في إطــار حــرب متعــددة
يا، الجبهات تشمل جهات ثالثة مثل تركيا ومصر ودول الخليج وترتبط بإعادة الإعمار في العراق وسور
والتنافسـات الجغرافيـة العسـكرية في اليمـن وليبيـا، والتوسـع الاسـتعماري الاسـتيطاني في فلسـطين،
ناهيــك عــن الســيطرة علــى حقــول الغــاز في شرق البحــر الأبيــض المتوســط. لكــن لبنــان جــزء مــن هــذه

جميع هذه الصراعات.
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انتحار سياسي
يا على وجه الخصوص بمثابة قتل رحيم للاقتصاد وانتحار ثانيًا، يعد إظهار لبنان الحياد تجاه سور
ســياسي نظــرا للحــدود المشتركــة للبلــدين والتــاريخ المشــترك والاقتصــادات المترابطــة والتهديــد المشــترك
بالعدوان الإسرائيلي والنخب الحاكمة  الأوليغارشية والسلطوية. وقد أثبتت العقوبات بأن الأزمات
يا والمنطقة الأوسع في الوقت الذي تتعطل المالية متقاربة.  من شأن الحياد أن يعزل لبنان عن سور
فيه الرحلات الجوية والبحرية جراء أزمة كوفيد-. كما سيعيد إحياء العداء بين الشعبين بينما لم

يحرز أي تقدم لتخفيف الأزمة أو الإطاحة بالنخب الحاكمة.

بالإضافة إلى ذلك، تستمر القوى الغربية في ممارسة لعبة الكيل بمكيالين متظاهرة بالقلق تجاه ما
يحدث في البلاد، في حين تقوم بمزيد تضيق الخناق عليها. وبينما فرضت واشنطن عقوبات جنائية
علــى جميــع ســكان لبنــان، صرح  ســفيرها في بــيروت  كالمعتــاد بــأن حــزب الله هــو المســؤول عــن زعزعــة
استقرار البلاد. وردد نظيره البريطاني هذا الاتهام، بينما قامت كلاب البوليسية في مطار هيثرو بلندن
– كمـا شاهـد هـذا الكـاتب مبـاشرة، بتفتيـش مغـتربين لبنـانيين يحملـون نقـودا كـانت البلاد في أمـس

الحاجة إليها. ووقع استجواب المسافرين الذين تم القبض عليهم “متلبسين” دون سبب.

علاوة علــى ذلــك، تحجــب دول الخليــج المواليــة للغــرب المساعــدات بينمــا تمتلــئ صــناديقها الســيادية
بتريليونات الدولارات. وأخيرًا، يتوقع حلفاء الولايات المتحدة أنفسهم، مثل المستشارة الألمانية أنجيلا
ميركل، تراجع قيمة الدور العالمي الأمريكي. والأهم من ذلك، أن الدول الأوروبية، وكذلك الولايات
ية ومالية بمليارات الدولارات مع الصين وبقية الشرق، ولكن ليس لديها المتحدة ، لديها علاقات تجار

مخاوف من حرمان لبنان والمنطقة من حصتهما السيادية من العلاقات.

اللجوء للشرق
علـى الرغـم مـن هـذه الحقـائق، اسـتمرت المقاومـة ضـد البحـث عـن بـدائل شرقيـة. في الواقـع، تترسـخ
جـذور الاعتمـاد علـى رأس المـال الغـربي والخليجـي في المجتمـع اللبنـاني، ويتعـدى ذلـك قطـاعي البنـوك
والأعمـال، ذلـك أن قطـاع التعليـم الخـاص والمنظمـات غـير الحكوميـة، الـذي يضـم شرائـح كـبيرة مـن
الناشطين المؤيدين للانتفاضة، يعتمد بشكل كبير على التمويل الغربي. على العموم، يقع تعزيز هذه
الروابط المادية من خلال انجذاب ثقافي داخلي للعالم الغربي والتحامل ضد العالم الشرقي. وتقوم بعض
المقاومة على الرفض الأعمى والسخرية غير الناضجة من أي مقترحات تقدمها قوى الوضع الراهن.
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كتوبر.   رجل يمر أمام شركة صرافة في بيروت في الأول من تشرين الأول / أ

يادة قوة التفاوض مع الغرب، وتنويع مصادر من الناحية النظرية، يؤدي التحول نحو الشرق إلى ز
الاستثمار الأجنبي، ويمكن أن يقدم حلولاً عملية وسريعة للمشكلات الملحة مثل توليد الطاقة وإدارة
النفايــات والبنيــة التحتيــة للنقــل. ولكــن في الواقــع، ليــس الأمــر ســهلا كمــا يبــدو. أولا، يقلــل أنصــاره
يز العلاقات مع النظام الحاليون من التوجه نحو الشرق كأداة ضد التدخل الغربي الذي من شأنه تعز
يا، أو الحد من القبضة الخانقة السوري دون مساءلته عن دوره في القتل والتشريد والتدمير في سور

ية المرتبطة بالنظام على المستقبل الاقتصادي للبلاد. التي تفرضها حكومة الأقلية السور

إن حكومـة الأقليـة الـتي نهبـت الـثروة العامـة علـى مـدى طويـل لـن تتحمـل تكـاليف الخسـارة الماليـة،
ناهيك عن مواجهة العدالة فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبوها. دون هذه الإجراءات التصحيحية،
مـن المحتمـل أن تتحـول الاسـتثمارات الصـينية أو غيرهـا مـن الاسـتثمارات الأجنبيـة إلى تقسـيم غنـائم

الحرب. وستتعزز الهياكل القائمة على القمع والمحسوبية والتفاوت.

ير عـن خطـط لبعـث تسـعة ثانيـا، العاصـمة الصـينية ليسـت هديـة مـن السـماء. في الواقـع، إن التقـار
يـد قيمتهـا علـى  مليـار دولار تبـدو واعـدة وقـد تـوفر مهلـة وقتيـة قصـيرة، لكـن مشـاريع تنمويـة تز
تتطلـب هـذه الخطـط بعـض الـشروط. وهـي تشمـل خصـخصة محتملـة لأصـول الدولـة، وضمانـات
حكوميــة لتعــويض الخســائر المحتملــة الــتي ســتُثقل  كاهــل المــواطنين في نهايــة المطــاف، واســتمرار،
الاعتماد، وإن كان جزئيًا، على الأنظمة المصرفية القائمة على الدولار، والحصول على موارد الطاقة،
يــة شديــدة وفي حالــة لبنــان يعــني ذلــك الاقتصــار علــى احتياطيــات الطاقــة المحتملــة في منطقــة بحر

التنافس.

https://al-akhbar.com/Politics/290215?fbclid=IwAR0Ng5T0iFTxwDA7VLfsOqI-9zwhcprxli1SgzYBvGhI1oS0RPj0pMp88NQ


عجز السيادة
إن البروتوكولات الرسمية بين الدول تضع شروطا مسبقة لكل الخطط التي وقع التطرق إليها، على
نفس النحو الذي تطالب به المساعدة القانونية لإعادة الأصول المسروقة المودعة في سويسرا أو غيرها

من الملاذات المالية الخارجية.

كما يتطلب الأمر مراسيم حكومية داخليًا لتنفيذ المطالب الأساسية للانتفاضة وحل الأزمة بطريقة
عادلة وسريعة. وتشمل هذه التشريعات ضوابط رأس المال، وإجبار الأوليغارشية ووكلائهم البنكيين
على تحمل تكاليف الانهيار، وتنفيذ الرعاية الصحية الشاملة، وإعادة توزيع الثروة من خلال الضرائب
التصاعدية، وقف انتهاكات الشواطئ الساحلية لإحياء السياحة في منطقة تنافسية، وإصلاح قوانين

العمل غير العادلة وقوانين الأحوال الشخصية، ودعم النشاط الاقتصادي المنتج.

بمعنى آخر، سواء كان التوجه نحو الغرب أو الشرق أو أي مكان آخر، فإن إصلاح النظام السياسي في
لبنـان أمـر حاسـم لاسـتعادة السـيادة الخارجيـة والداخليـة، والـتي في حـال غيابهـا مـن غـير المحتمـل أن
يحدث تغيير كبير. منذ تأسيسه، كان لبنان يعاني من عجز في السيادة فيما يتعلق بالقوى الأجنبية
وأوليغارشيته الحاكمة. وهو يواجه الآن التحدي المزدوج المتمثل في استعادة كليهما وسط ظروف غير

مناسبة.

يا. مهما كانت الحساسيات والأحكام في لبنان، نقطة البداية هي بالضرورة سور
ية اللبنانية المسبقة والتعقيدات المرتبطة بالعلاقات السور

إن الطريق نحو السيادة لا يضع جميع الأطراف الأجنبية في سلة واحدة. وإدراكا لقيودها الاقتصادية
ــان تبــني ــى لبن ــة، يجــب عل ــدات الأمريكي ــوب العــالمي، وفي مواجهــة التهدي وموقعهــا كجــزء مــن الجن
ية لتعظيم استراتيجية الحياد الإيجابي التي تلعب على تناقضات الحرب الجغرافية الاقتصادية الجار

مكاسب شعبه وليس نخبه المغتصبة أو سادة الاستعمار الجديد، القدامى منهم أو المحتملين.

الكرامة والعدالة الاجتماعية
إن الكفـاح مـن أجـل السـيادة علـى الجبهتين، سـواء علـى الصـعيد الخـارجي أو الـداخلي، في مواجهـة
القــوى العالميــة، يتطلــب حشــد قــوة سياســية هائلــة. وليــس هــذا بــالأمر الممكــن في ظــل غيــاب حركــة
جماهيرية منظمة تنظيما جيدا في لبنان، ناهيك عن غياب التضامن الإقليمي الممتد من العراق إلى

فلسطين، والذي يدمج الجغرافيا السياسية في النضال الثوري.



يا. مهما كانت الحساسيات والأحكام المسبقة والتعقيدات في لبنان، نقطة البداية هي بالضرورة سور
يــة اللبنانيــة، يجــب إعــادة تشكيلهــا بطريقــة تخــدم المطــالب الأساســية لكــل المرتبطــة بالعلاقــات السور
الانتفاضــات مــن أجــل الكرامــة السياســية والعدالــة الاجتماعيــة. ويشمــل هــذا، أولا وقبــل كــل شيء،
مواجهـة تناقضـات القتـال ضـد القـوتين التـاريخيتين الرئيسـيتين تـؤثران عليهمـا اليـوم وهمـا الأنظمـة

القمعية من جهة والاستعمار والاحتلال الصهيوني من جهة أخرى.

هنــاك طريقــة أخــرى تتمثــل في إعــادة رســم شروط الصراع عــبر الطبقــات، بــدلاً مــن خطــوط القوميــة.
وهذا يعني إيجاد قضية مشتركة مع العمال السوريين والفلسطينيين في لبنان، بما يتجاوز النموذج
يـد الليـبرالي لحقـوق اللاجئين، وكذلـك توحيـد الجهـود لإزاحـة النخبـة الحاكمـة في كلا البلـدين دون مز
من التدخل الأجنبي. وتكوين رؤية موحدة لإدارة التحول العالمي من الغرب إلى الشرق بالتنسيق مع
دول الجنـوب العالميـة الأخـرى. في الواقـع، إن إيجـاد حلـول لهـذه القضايـا الشائكـة الـتي يمكـن الـدفاع

عنها أخلاقيا وقابلة للتطبيق سياسيا ليست مهمة واضحة أو يمكن تحقيقها بسهولة.
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